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موسوعة القرى الفلسطينية

قرية "الكابري" حارسة حق العودة

قريــة "الكــابري" قريــة فلســطينية فــي أراضينــا المحتلــة عــام (1948م)، هــي مــن قرانــا
المهجـرة التـي عـانت ويلات النكبـة والمجـازر الصـهيونية، وعـانت ويلات التهجيـر؛ يحيـا
أبناؤهـــا صامـــدين ثـــابتين علـــى أرضهـــم بانتظـــار العـــودة والانتصـــار وإقامـــة الدولـــة
ـا كـبيرًا فـي ذكـرى نكبـة الفلسـطينية، لقـد أقـام أهـل قريـة "الكـابري" مهرجانًـا جماهيري
فلسطين، وحشدوا الآلاف من المدن والقرى الفلسطينية في أراضي الـ(48) كافة،
وعلت الصيحات والهتافات المشددة على التمسك بحق العودة والصمود والثبات
على أرضهم، غير عابئين بتهديد الاحتلال والمطاردة وهدم المنازل، وقد أعلن أهلنا
في قرية "الكابري " بكل فخر أنهم قرروا أن يضعوا لافتة ترحيبية كبيرة على حدود
القريــة، يكتــب عليهــا: "الكــابري ترحــب بضيوفهــا، وتســتقبل العائــدين إليهــا مــن أبنــاء

شعبنا الفلسطيني".

قريــة الكــابري الفلســطينية تبعــد أمتــارًا قليلــة عــن بحــر عكــا وعــن ســجن عكــا، وأعلــن
أبناؤهــا الأوفيــاء أنهــم لــن يخرجــوا مــن أرضهــم، وســيقيمون أعــراس عــودة اللاجئيــن
الفلســطينيين إلــى كــل القــرى المهجــرة، إلــى: عكــا وحيفــا والمثلــث والجليــل ولوبيــا،
وأعلنـوا أنهـم لـن يتزحزحـوا أبـدًا عـن أرضهـم وقراهـم غيـر عـابئين بمـا يطـالهم مـن أذى،
ــة ــوا أنهــم ســيبقون علــى مقاومــة الاحتلال حتــى عــودة الأرض وإقامــة الدول وأعلن

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقريـة "الكـابري" الفلسـطينية مـن القـرى العريقـة التـي لهـا تـاريخ ثـوري وتراثـي كـبير،
فهـــي تتميـــز بموقعهـــا الإســـتراتيجي الهـــام، وجمـــال مبانيهـــا وأجوائهـــا وطرقاتهـــا
وساحاتهــا، وهــي مــن قــرى الجليــل الفلســطيني تتبــع قضــاء عكــا، وتبعــد عنهــا نحــو
(12كــم) باتجــاه الشــرق، وتبلــغ مساحتهــا (38000) دونــم، ويــذكر الرحالــة أن اســمها
ـــورة ـــارز فـــي الث ـــاريخ فلســـطين دورهـــا الب ـــي"، ويســـجل ت ـــى "الكـــبير والغن يعـــود إل
الفلسـطينية الكـبرى (1936م -1939م)، إذ كـانت إحـدى المحطـات التـي لجـأت إليهـا
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فصائل الثورة، وعمل أهل القرية على مد ثوار فلسطين والفدائيين بالمؤن، وقطعوا
أسلاك الهاتف المارة بجوار قريتهم مرات عدة، وذكرت صحيفة (دافار) في عددها
الصــادر فــي 4/6/1936م أن "ســلطات الانتــداب" فرضــت غرامــة جماعيــة علــى أهــل
الكــابري التابعــة لقضــاء عكــا، مقــدارها (220 جنيهًــا)، فــي أعقــاب تكــرار حــوادث قطــع
أسلاك الهـــاتف، وأشـــارت الصـــحيفة إلـــى أن الســـكان يرفضـــون دفعهـــا، وورد فـــي
الصـــحيفة نفســـها فـــي عـــددها الصـــادر فـــي 27/6/1936م أن ســـلطات "الانتـــداب
البريطــاني" فرضــت علــى قريــة الكــابري للمــرة الثانيــة غرامــة ماليــة بمبلــغ قــدره (80
جنيهًا)، وقد جبت هذا المبلغ من السكان نقدًا، ويوجد في القرية عيون مياه عذبة،
وهـي التـي زودت عكـا بالميـاه، خاصـة عيـن الباشـا، وعيـن العسـل التـي كـانت مياههـا
تنقل في قناة محمولة على قناطر مازالت أجزاء ومقاطع منها ماثلة للعيان، ووجود
ا يـوفر للمسـيطرين عليهـا مصـادر عيـون الميـاه فيهـا أكسـب موقعهـا دورًا إسـتراتيجي
القوة والنفوذ، وقد وصف أحد الضباط الصهاينة هذه القرية بقوله: "كانت الكابري

قرية كبيرة، مبانيها فخمة، سكنها أناس أغنياء، بنوا قصورًا جميلة".

ويشهـد التـاريخ لقريـة "الكـابري" دورهـا البـارز فـي مقاومـة الهجـرات اليهوديـة، وكـانت
القرية مصدر إلهام للثوار في مقاومة الاحتلال البريطاني والهجرات الصهيونية.

فــي 14/5/1948م بــدأت قــوات (هاغانــا) بعمليــة (بــن عــامي) لاحتلال عكــا، والجليــل
الغربـي، كمـا جـاء فـي الأمـر الصـادر فـي 19/5/1948م مـن قائـد لـواء (كرميلـي) إلـى
قــادة الكتــائب بــالهجوم بهــدف الاحتلال وقتــل الرجــال وهــدم وحــرق القــرى التاليــة:
الكــابري، وأم الفــرج والنهــر، فــي 21/5/1948م احتلــت قــوات لــواء (كرميلــي) القــرى
المذكـورة، وكـان معظـم السـكان قـد هجـروا مـن تلـك القـرى منـذ بدايـة شهـر أيـار فـي
عمليــات انتقاميــة قــامت بهــا قــوات (هاغانــا)، قتــل خلالهــا عــدد مــن ســكان الكــابري،
وكـان القصـف متـواصلاً، وقـد نفـذت القـوات الصـهيونية حكـم الإعـدام رميًـا بالرصـاص

على 7-8 من سكان الكابري، ثم نسفت بيوت القرية عن بكرة أبيها.

قرية "الكابري" مثلت أنموذجًا للقرى الصامدة في وجه الاحتلال والآلام والعذابات،
وذكريـات النكبـة لـم يتخـل أهلهـا عنهـا، وقـال شيـخ الأقصـى رائـد صلاح بـأعلى صـوته
علـى أرض هـذه القريـة: "لـن نتخلـى عـن أي شـبر مـن أراضينـا، وسـنبقى ثـابتين ونتحـدى
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من يقول: "الآباء سيمتون والأبناء سينسون"، سأتحدث بلغة أمي: "يا أيها الواهمون
مـن وراء البحـار والقـارات، يـوم أن قلتـم: "الآبـاء سـيموتون والصـغار سـينسون"، أقـول
لكــم: فــي يــوم مــن الأيــام كــان مفتــاح العــودة فــي جيــب أجــدادنا، ثــم انتقــل مفتــاح
العــودة إلــى جيــوب آبائنــا، ثــم انتقــل مفتــاح العــودة إلــى جيوبنــا، أقــول لهــم: فتشــوا
جيوبنـا، مـا فيهـا (دولارات) ولا (يـورو)، فيهـا مفتـاح حـق العـودة، فـي جيوبنـا وجيـوب
أبنائنـا، وأقولهـا: مفتـاح العـودة لـن يضيـع ولـن يصـادر ولـن يبـاع، وسـيبقى فـي جيوبنـا
أمانــة حتــى نفتــح إن شــاء اللــه آخــر بــاب فــي آخــر بيــت بقرانــا الفلســطينية المهجــرة"،
وأقــول هنــا: ســتبقى دائمًــا وأبــدًا رهانــات العــدو الصــهيوني علــى الجيــل الفلســطيني
خاســرة، فلــن ننســى حقوقنــا وثوابتنــا، ولــن ننســى حــق العــودة، ولــن ننســى الأرض

والقدس والأقصى والمسرى الشريف.
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